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 الكلام والفقه  ومدونةبناء الدولة الحديثة 
 الرفاعي عبد الجبارد. 

 الدولةُ كائنٌ اجتماعي 
 الدولةَ الإنسانُ  أنتج كذلك  ،أنتج الإنسانُ العائلةَ تلبيةً لضرورات فرضتْها طبيعةُ حياته على الأرضكما 

تلبيةً لضرورات فرضتْها طبيعةُ حياته على الأرض. بعد أن بلغَ نضجُ الإنسان الذهني وثقافتُه مرحلةً متقدّمة، 
وتراكمَ رأسُ ، إنتاجه أنماطُ وسائلُ و تنوعت و وتعقّدتْ، وتطوّرتْ وتشابكتْ وتشعّبتْ علاقاتهُ الاجتماعية 

 ،الدولةَ، بوصفها مؤسسةً تكفل احتكارَ العنفوقتئذ وازدادتْ ثرواتهُ المادية والرمزية، اخترعَ الإنسانُ ماله، 
على وفق تفسير ماكس فيبر، وتعمل على حمايةِ الأفراد والمجتمع من الظلم والتعسّف في استعمال الحق، 

يةَ المجتمعِ وأمنه، وتسهمُ في إدارةِ الثروات، وتعيد تنظيمَ شبكات العلاقات الاجتماعية وحمايتَها بما يرسّخُ بن
 ، وترسمُ خططاً للتنمية الشاملة، وتبتكرُ برامجَ للتطوير.ثروةوتنميةِ الإنتاج، وتضمن التوزيعَ العادلَ لل

الدولةُ ظاهرةٌ اجتماعيةٌ مركّبةٌ، إنها أهمُّ وأعمقُ وأعقدُ مؤسّسةٍ ابتكرها الإنسان، فقد احتاجتِ البشريةُ، 
خلال مسيرتِِا الطويلة في تاريخها، إلى آلافِ التجارب الفاشلة حتى استطاعتْ أن تبتكرَ ظاهرةَ الدولة،  من

مثلَ أيّ ظاهرةٍ اجتماعية مشتقةً من  ،ولم تولد هذه الظاهرةُ ناجزةً كاملةً نهائية، بل كانت وما زالت
  .ضاريالبشري ورتبتِه في سلّم التطوّر الح احتياجات البشر، تتوالد وتتكيّف وتترسّخ؛ تبعًا لنمطِ الاجتماع

المجتمعات، لبثتِ الدولة يعُاد إنتاجُها وتتطوّر من خلال نموِّ معارفِ البشر واتساعِها، وتنوعّ تجاربِ 
، فمنذ ظهورِ الدويلات في الحضارات الأولى، عبر التغلب على الثغرات واكتشاف الأخطاء، براتالخوتراكمِ 

مثل دولِ المدن في سومر وغيرها، تنامتِ الدولةُ وترسّختْ ببطء عمودياً وأفقيًا. ومع كلِّ مرحلةٍ تضيف 
جديدةً لبناء الدولة، وتحذف أخرى لم تعد قادرةً على الوفاء ومفاهيم  قوانين وقيمخبراتُ البشر ومعارفُهم 

ومستجداتهِ. ولم يصل الإنسانُ الى بناءِ الدولةِ الحديثة إلّا بعد مضيّ آلافِ السنين، من  بمتطلبات الواقعِ 
تفشلُ في الصمودِ أمام تطوّر العلومِ والمعارف وتنوعّ خبراتِ الحياةِ وثرائها،  ةدوللل شكالالعبورِ المتواصلِ لأ

وتقدّمها على الدوام، فلا يعود إطارُ الدول القديم يتّسع لاستيعابِ كلّ ذلك التمدّد والنمو، لذلك يبدع 
لغها تطوّرُهم الحضاري ونمطِ البشرُ في كلّ محطة نموذجَهم المتناغمَ مع إيقاع اجتماعِهم البشري، والرتبةِ التي ب
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، إنما هي حلقةٌ في مسارٍ متواصل "نهايةَ التاريخ"تمدّنهم، ولا يحسبون كلَّ محطة يصلون اليها خاتمةَ المطاف أو 
لن يتوقف، ذلك أن مدياتِ وآفاقَ العقل البشري والخبراتِ التي تراكمها تجاربُ الإنسان لن تتوقف عند 

ا وتعودَ للانطلاق من جديد إلى محطةٍ جديدة. في عمود الزمان يتغيُر كلُّ شيء، محطةٍ إلّا لتلتقطَ أنفاسَه
شيء نهائيًا ما دام لا زمان نهائيًا، لا شيء أخيراً ما دام لا زمان أخيراً، ففي السياسةِ ليس هناك موقفٌ لا

لأرض فلا نهاية للتاريخ ما دام هناك مجتمع بشري يعيش على ا أخير، وفي الدولةِ ليس هناك نمطُ دولةٍ أخير.
 إلّا بنهاية الانسان، وتعطّل الحياة البشرية على الأرض بشكل كامل.

ويعُاد تكوينها تبعًا لتراكم تجربتها وتنوّعها عبر الزمان،  ،الدولةُ ظاهرةٌ حيّةٌ، تنمو وتتطورُ مفاهيمُها  
وعندما نقرأ في هذا السياق مفهومَ الجماعات الدينية للدولةِ الحديثةِ نجده مفهومًا ثابتًا مبسّطاً، يتلفع غالبًا 

الصعبة، وتلوذ  بإنشاء وشعاراتٍ، تتكلمُ لغةَ المشاعر المكبوتة، وتوقدُ العواطفَ المختبئة، وتِرب من الأسئلة
بإجابات مسطحة على الأسئلة العميقة، وتفشل في تفكيك المشكلات المعقّدة، وتفُكّر في حلول خارج 
فضاء التحديات الصعبة الراهنة، ولا ترى الحاضر إلّا بعين الماضي، فهي تُحيل على الدوام إلى نماذج في 

مس البعيد. وتفكيرهُا في الدولة لا يتخطّى التاريخ، ومفاهيم وأحكام ولدت في عصور دولة الخلافة بالأ
حدودَ الفقه، ففي كلّ أدبيات الجماعات الدينية التي طالعتُها وجدتُ التفكيَر في الدولة مرجعيتُه مدوّنة الفقه 
الواسعة، ولم أعثر في هذه الأدبيات على أية إشارة للفلسفة السياسية للفارابي وغيره مثلًا، أو الفلسفة 

لابن خلدون، مع معرفتي سلفًا بأن المدونةَ في هذين الحقلين شحيحة، إذ لم تتطور الفلسفةُ الاجتماعية 
السياسية والاجتماعيةُ وتتراكم في المجال الإسلامي، إثر عدمِ اهتمام المتقدّمين والمتأخّرين في بحثها، فقد ظلّ 

تفسير ظاهرة الدولة  في لى فهمهالدولة، ولم يعتمد الخليفة ع الفيلسوفُ في دول الإسلام منفيًا خارج
 والإجابةِ عن أسئلتها ،وبيانِ طبيعتها وحدودها ،نشأتِا وتطوّرها، وبحثِ مشكلات السلطةالكشف عن و 

. واستبدله الخلفاءُ والسلاطيُن بوعّاظِ السلاطين لتسويغ سلوكهم ومواقفهم، وبعضِ الفقهاء الذين الحرجة
 ها.واياالسلطة ونيفتون بما يوافق أهواءَ ونزواتِ 

الذي أعنيه بالدين الذي يتعذّر معه بناءُ "دولة حديثة" هو الدين بمعناه الكلامي والفقهي، الذي ينص 
على التمييز بين المسلم وغير المسلم، والرجل والمرأة، والسيد والعبد. مثل هذا المفهوم للدين يتعذّر في منطقه 

للمواطنة الذي يفرضه بناءُ "دولة حديثة"، ومفهوم المواطنة يعني الفقهي والكلامي اشتقاقُ المفهوم الحديث 
أن تتساوى حقوق الكلّ بوصفهم منتمين لوطن واحد، من دون فرق بين البشر على أساس معتقدهم 

 جنسهم أو لونهم أو طبقتهم.أو 



 
 
 
 
 

أفكار للدراسات والأبحاث مركز  
4 

ولة حديثة، وأظن بأن أكثرَ الإسلاميين الذين في السلطة اليوم ومن يطالبون بها، ويحلمون في بناء د
الذي تقوم عليه الدولةُ  "مواطن"الذي تقوم عليه الدولةُ الدينية غيُر مفهوم  "مسلم"يتنبّهوا إلى أن مفهومَ لم

الحديثة. مفهومُ المسلم يتحدّث لغةً وينتمي الى مجال تداولي غيِر اللغة التي يتحدّث بها مفهومُ المواطن والمجالُ 
أن الدولةَ الدينيةَ تقوم على الإسلام بمعناه الكلامي والفقهي، الذي التداولي الذي يتموضع فيه. ذلك 

 حكاميصنّف الرعايا على وفق ديانتهم وجنسهم، ويلزم الرعيةَ بالطاعة، كما يشدّد على ذلك أكثرُ كتّاب الأ
في  أو تفوّض غيرهَ من الرعية ،، ويمنح الراعي حقوقاً وصلاحيات من دون حدود تقيّد سلطاتهِةالسلطاني

عليا عليه. ولا تدخل الهويةُ الروحية والأخلاقية في تحديد هوية الدولة الدينية، ولا  فرض رقابةتأو  ،محاسبته
 طلاءً شكليًا.بوصفه ذه الدول إلّا العملية لهتجارب اليحضر الإسلامُ بمعناه الروحي والأخلاقي في 

أما الدولةُ الحديثة فهي تقوم على القوانين والحقوق والحريات الحديثة، التي تنصّ على المساواة التامة بين 
بين المواطنين جميعًا. المواطنين، بغضّ النظر عن دينِ أيّ شخص ومعتقدِه وجنسِه، وتكفل قوانينُها المساواة 

 الحقوق والواجباته الدولة يمتلك النصابَ ذاتهَ في الكلُّ متساوون في الانتماء للوطن، وكلُّ من ينتمي لهذ
واطنَةويتساوى مع غيره في  وتكافؤ الفرص،

ُ
 . ولونه بغض النظر عن معتقده وجنسه الم

مشكلةُ من يريد أن يبني دولةً حديثة في بلادنا أنه يفكّرُ داخلَ أسوار التراث والمعتقدات الدينية 
ديثةُ لا تبتني على التراث والمعتقدات الدينية والهويات العرقية، وانما تبتني على والهويات العرقية، بينما الدولةُ الح

 المواطنة التي يُحدّدُ نصابَها الدستورُ، أي "المواطنة الدستورية" بمصطلح هابرماس.
بالمعنى الكلامي  ،إن الإنسانَ الذي هو موضوع دولة المسلمين أمس هو الإنسان بوصفه مسلمًا   

 أما الإنسان الذي هو موضوع الدولة الحديثة فهو الإنسان بوصفه مواطنًا في الفكر السياسيوالفقهي، 
ويتحكّم توصيفُ هويته بتوصيف هويتها،  ،. الانسانُ بوصفه مسلمًا هو الذي كان يحدّدُ هويةَ الدولةالحديث

نتماءَ للإسلام، وكلّ ما لا فكلّ تشريع وقرار وموقف يتُخذ في إطار توصيف مسلم ينبغي أن يكونَ معيارهُ الا
ينتمي للإسلام يفُترض ألا يكون مكوّناً لماهية هذه الدولة. والإنسانُ بوصفه مواطنًا هو الذي يحدّد هويةَ 

ويتحكّمُ توصيفُ هويته بتوصيف هويتها، فكلّ تشريع وقرار وموقف يتُخذ في إطار توصيف  ،الدولة اليوم
تماءَ للوطن، وكلّ ما لا ينتمي للوطن بوصفه وطنًا يفُترض ألا يكون مكوّناً مواطن ينبغي أن يكونَ معيارهُ الان

 لماهية الدولة الحديثة. 
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ان العقل  الحديثة:الدولة نمط الوعي في مرحلة ، و الحديثةالفرق بين نمط الوعي في مرحلة ما قبل الدولة   
كل شيء ، أي ان الانسان صار يقرأ  لم يعد خائفًا من أسرار الطبيعة ، والعقل العلمياليوم هو عقل علمي

سرار الطبيعة مودعة في قوانينها، وهكذا أدرك ان أنه دون حاجة الى السماء، لأفي الطبيعة بالعقل وحده من 
 تنظم تفكيره وقدرته على صياغة القوانين والقيم التي ادرك ان اسرار تدبير حياة الانسان في الارض مودعة في

أحدث و  تِا،النظم لإدار  بناء الدولة، وأنجحالوسائل في  فضلوتجاربه واكتشافاته لأ هخبرات حياته، وما تمنحه
 . المتنوعة لمؤسسات المجتمعيةبناء االتنظيمات ل

في السماء، لذلك يشعر  حلولها مودعة ألغاز سرار الطبيعةأن أفيعتقد القديم أما العقل غير العلمي    
 اكل التيشالم كثير مناليحيل تفسيرها للسماء، كما يشعر بالعجز عن حل فبالعجز عن تفسير أية ظاهرة 

عية على الارض فيحيل حلها للسماء. قبل عصر العلم كانت أكثر قوانين تواجهه في حياته الفردية والمجتم
، بينما صار اليوم هو المستعبد للطبيعة للطبيعةا اضعً ا خالطبيعة تبدو للإنسان ألغازاً، لذلك كان عبدً 

سخّر لو 
ُ

 قوانينها.الم

، بمعنى ان ومنبعًا لمشروعية السلطة وية الدولةلها ا أساسيً كان الدين، الى ما قبل الدولة الحديثة، مكونً     
السلطة والدولة  .رضفي الدولة الحديثة فمصدرها الأ مصدرها السماء، أماكان السلطة والدولة والمشروعية  

ووضع كل نظمها قوانينها  ،هذه الدولة مستمدة من الإنسان، لأنه هو من أنتجالحديثة  الدولة والمشروعية في
 . وتصويبها وهو من يتولى تنفيذها وتقويمها ،وبرامجها

الدين أقدم من الدولة، ظهر الدينُ مع ظهور الإنسان العاقل على الأرض، لكن لم تظهر الدولة مع 
ظهور ذلك الإنسان. الدولة ظاهرة بشرية قديمة، وأول دولة هي دولة المدينة، حيثما تكون دولة تكون مدينة، 

 وليس بالضرورة حيثما تكون مدينة تكون دولة.
الدينُ الذي يرثه الإنسانُ من أبويه وعائلته ومحيطه، يصيُر عنصراً فاعلًا في التربية والتنشئة العائلية  

والمجتمعية، ويكون أحدَ العناصر المكونة للذات، ويدخل كأحد أهم مكونات الهوية المجتمعية للإنسان. ولا 
 فهم الإنسان، وغياب تأثيره في مواقفه، لأنه يمكن افتراضُ تلاشي أثر الدين بوصفه عنصراً مكوّناً للذات في
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غالبًا ما يترك أثراً، وإن كان لاواعيًا، في بناء رؤية الإنسان للعالم، وطريقة فهمه للنصوص، ويتدخل في 
اختياراته واتخاذه مختلف المواقف في حياته. وذلك ما نراه عندما نفكّك فهم الناس ونحلّل مواقفهم، إذ نلمح 

في  أثير من الترسبات العميقة للدين في التفكير والقرارات والمواقف التي يتبناها أكثر السياسيينضرباً من الت
 .بلادنا

 الدولة الحديثةفي تناغم القانون والقيم 
الكلُّ يعرف أن نموذجَ الدولة الحديثة بُني على الفكرِ السياسي ونظرياتِ الدولةِ التي صاغها المفكرون في 
عصرَي النهضةِ والأنوار. ودولةُ الغرب الحديثة هي الدولةُ التي ما زلنا نتمناها، ويلوذُ بها الهاربون من جورِ 

"، 1873 – 1801الأزهري رفاعة رافع الطهطاوي "حكوماتنِا وعسفِها، منذ أن حدّثنا عنها رجلُ الدين 
الذي انبهر بنظامِ الحكمِ والتربيةِ والتعليمِ والثقافةِ والفنونِ والآدابِ في فرنسا، واهتمّ بالتأليفِ والترجمةِ لنقلِ ما 

ه تعلّمه وعاشه بباريس بعد عودته لوطنِه مصر، ويمكن الاطلاعُ على شيء من تجربته وانطباعاته في كتابِ 
 الأثير: "تخليص الإبريز في تلخيص باريز". 

ما زلنا حتى اليوم نحاولُ اقتباسَ أشكالِ دساتير دولةِ الغرب الحديثة وتعدّديتِّها السياسية وتداولِها السلمي 
للسلطة ومشاركتها الشعبية وانتخاباتِِا، وعملها على الفصلِ بين السلطات، وتفكيكِ تمركزها بيد شخص 

ا على تحريرِ المجتمع من تغوّلِ السلطةِ وطغيانِها، وحمايتها لأموالِ الشعب وثرواتهِ من لصوصيةِ واحد، وقدرتِِ 
 رجالِ السلطة. 

لم تتأسّس دولةُ الغرب الحديثة إلّا على القانونِ الذي صنعه الإنسان، والقيم التي تتناغم مع روح هذا 
ةِ والتعليمِ والثقافةِ والإعلامِ على بناءِ شخصيةِ المواطنِ الذي القانون، وتركّزت استراتيجياتُِا وبرامُجها في التربي

يحترمُ القانون، ويكون مسؤولًا حيالَ المجتمع والدولة، ويكفل له القانونُ حرياتهِ وحقوقَه بوصفه إنساناً. 
 ولذلك نجحتْ بإدارةِ التعدّد وتدبيِر التنوع، وحسمِ أكثر النزاعات بشكل سلمي.

الدولة الحديثة لا ينجزه إلّا القانون والقيم المتناغمة معه، يصبحّ الرهانُ في بناء دولتِنا على ولما كان بناءُ 
أساسِ حياةٍ روحية خاوية أو ضميٍر أخلاقيّ هشّ، هو رهانٌ على أمرٍ لم يتحقّق بعد، ولن يولد غدًا في فضاءِ 

سليمة، بعد أن فشلَ في تربية الروح وإيقاظِ تدينّ شكلي، لم ينجز هذا التدينُّ وعودَه في بناءِ حياةٍ دينية 
 جذوة الضمير الأخلاقي. 
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الدولةُ الحديثةُ تبُنى على القانونِ الحديثِ والقيم المتناغمة معه، والصرامةِ العادلةِ في تطبيقه، أما التدينُ 
انُ من بناءِ هذه والتقوى فيمكن أن يساعدا في تطبيقِ القانون، بل لو انتفى التدينُ والتقوى لتمكنَ الإنس

الدولةِ، ما دام هناك قانونٌ حديثٌ وقيمٌ متناغمةٌ معه، وعدالةٌ في تطبيقه على الكلِّ بالمساواةِ، كما نجد نموذجَ 
هذه الدولة اليوم ماثلًا في العديد من البلدان، فقد تأسّست الدولةُ الحديثةُ على أساسِ القانون ببلدانٍ مختلفة 

 ليا والولايات المتحدة.في أوروبا وكندا واسترا
رهاننُا على بناء الإنسان الروحي والأخلاقي الداخلي، الذي تتعهده جماعاتٌ دينيةٌ ومعاهدُ تعليم ديني 
ومدارسُ ومدوناتٌ كلاميةٌ وفقهية، لا يبني دولةً حديثة. لم تترقب المجتمعاتُ الأخرى جهودَ الكنائس والأديرة 

نية ومدوّنات الدين واللاهوت لتبني لها دولَها. الدولةُ التي أسّسها الكهنوتُ والمعابد والمدارس والجماعات الدي
الكنسي في العصور الوسطى استعبدت الإنسان، وتحكّمت بكل شيء في حياته، فلم تترقب المجتمعاتُ من 

 الدولة، بل الكنيسة بناءَ دولة حديثة، ولم تنشغل ببناء الإنسان الداخلي أولًا، ليبني بعد ذلك هذا الإنسانُ 
انشغلت بتأسيس دولةٍ على أساس فكرٍ سياسي جديد، ولوائح للحريات والحقوق وضعها فلاسفةٌ ومفكرون 

 ومشرّعون. 
أدركت هذه المجتمعاتُ ديناميكيةَ التغيير الاجتماعي العميقة، وكيف أنها جدليةٌ تفاعليةٌ بين الخارج 

أن يعملَ على بناء الإنسان من الداخل، وبناءُ الإنسان في  والداخل، فبناءُ دولةٍ متينة في الخارج من شأنه
 الداخل من شأنه أن يعزّز قدراتِ مؤسّساتِ وأجهزةِ الدولة وفاعليتِها. 

إن بناءَ الدولة الحديثة على أساس القانون لم يكن على الضدِّ من نظامِ القيمِ والثقافة العامة في المجتمع، 
اغمةً مع القانون المطبق فيها والثقافة العامة للمجتمع، بنحو صارت القيمُ في بل كانت القيمُ على الدوام متن

حياة المجتمع تتحدّث لغةَ القانون، والقانونُ يتحدث لغةَ القيم، وكلاهما يتحدثان لغة ثقافة المجتمع، وكأن 
 الكلَّ ألحانُ سيمفونية واحدة. 

في الدولة الحديثة يعودُ إلى أنها كلها تنبثق من رؤيةٍ التناغمُ بين نظام القيم والقانون والثقافة العامة 
واحدة للعالم، وتنتمي إلى فضاء العقل الحديث ومكتسباته، لذلك لا نرى تناشزاً بين سلوك المواطن وبين 
القانون والقيم المتناغمة معه والثقافة العامة. المواطنُ في هذه الدولة قلّما يكذبُ أو يلجأ للتمويهِ والخداعِ 
والنفاق في سلوكِه ومواقفِه المختلفة، وقلّما يلجأ للمراوغة والتسويف والإهمال والكسل في أداء وظيفته، سواءٌ 
أكان يعملُ في وظيفة حكومية أم غير حكومية، للتناغم بين نظام القيم والقانون والثقافة العامة، ولأن نظامَ 
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منُ له حرياتهِ وحقوقَه مهما كان لونهُ أو جنسُه أو الحقوق والحريات يُمنَح للإنسان بوصفه إنساناً، ويض
معتقدُه، فلا يجد المواطنُ عندئذٍ حاجةً للكذب، أو السلوك غير المسؤول الذي يعمل على تصدعّ بنية المجتمع 
والدولة. أما ما يُلاحَظ على سلوك بعض المهاجرين الجدد لهذه الدول، ممن يتورطون في ممارسات لا أخلاقية 

ا مثل الكذب والتمويه والخداع والسرقة، فيعود إلى التناشز الذي يحدث بين نظام القيم وثقافة المهاجر أحيانً 
 التي تبتني على رؤيته للعالَم، واختلافها عن نظام القيم والقانون السائد في البلاد التي هاجر حديثاً اليها. 

لُ أرضية صلبة لبناء أية مؤسّسة في الحياة. فلو لم إن التناغمَ بين نظام القيم والقانون والثقافة العامة يشكّ 
يتناغم نظامُ القيم مع القانونِ والثقافة العامة أو حدث بينها فصامٌ، سيؤدّي ذلك إلى حدوث اختلالاتٍ 

 عميقة، وتِشّم بنية هذه المؤسّسة وتبدّدها.
ال الاجتماعي يتراكم برصيد الثقة، وتحضرُ الثقةُ كقيمة عليا في الدولِ المتقدّمةِ. والمعروف أن رأسَ الم

لذلك نجد تطوّرَ الدول يقاسُ بمدى بناء الثقة وتجذّرها بوصفها قيمةً مجتمعيةً محوريةً في حياة مواطنيها. ففي 
الدول المتقدّمة ترتفعُ بدرجات قياسية معدلاتُ: الصدقِ، والأمانة، والإخلاص، والنزاهة، وتقدير قيمة 

لعمل، والتعامل مع المواطن بوصفه مواطنًا وكفى، من دون النظر لمعتقده أو إثنيته أو الوقت، والمثابرة على ا
عشيرته أو طبقته، وذلك ما يدعو أكثرَ الناس الذين يتعاملون مع المؤسّسات الحكومية وغيرهِا للشعور بالرضا 

تمع، ويتراجع تبعًا وعدم المظلومية. ويتناسب معدلُ النمو في كلّ دولة مع قوة حضور هذه القيم في المج
لهشاشة حضورها. وتوف ِّرُ الثقةُ وهذه القيمُ بمجموعها حاضنةً حيوية لانسجام المجتمع مع القانون، وتظهرُ 

 فاعليتُها بوضوح في تطبيقِه وتنفيذِه بأقل كلفة، وتخفّضُ بدرجة كبيرة حالةَ التناشز بين المجتمع والدولة.
الحديثة التي نطمح إلى أن نبنيها ونظامِ القيم المشتق من ثقافتنا وتقاليدنا هناك فصامٌ بين نُظمِ الدولة 

العشائرية والتديّن الشكلي في مجتمعنا. لذلك يتكرّر باستمرار إخفاقُ محاولاتنا لبناء هذه الدولة، منذ خلاص 
هي إلى انتكاسات مريعة، نرتدّ بلادنا من الاستعمار المباشر حتى اليوم، ففي كلّ مرة نبدأ ببناء دولتنا الحديثة ننت

معها إلى حيث بدأنا، ونعودُ لموقعنا الذي كنا فيه، وكأننا ندور في مدارات مغلقة. لقد عجزنا عن توطين الدولة 
الحديثة في بلادنا، إثر عجزنا عن إعادة بناء نظام القيم في ثقافتنا بما يتواءم ونُظم هذه الدولة، فانهارت تجربةُ 

د كلّ محاولة جديدة، وعُدنا حيث كنا إلى نظامِ قيمِ بداوتنا وقبائلنا وتدينّنا الشكلي الذي هو بناء الدولة بع
 على الضدّ من الدولة الحديثة.
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وبغية إعادة بناء نظام القيم في ثقافتنا بما يتواءم ونظُم الدولة الحديثة من الضروري استئنافُ قراءةِ النصّ 
المعارفِ الجديدة، ومتطلباتِ مجتمعات عالَم الإسلامِ اليوم. هذه القراءة الديني في سياق مناهجَ التأويلِ و 

يفرضها إنتاجُ تناغمٍ بين نظام القيم والقانون والثقافة الذي نحن بحاجة ماسّة إليه لإنجازِ دولتنا الحديثة، 
 وإعادة بناء مجتمعنا في ضوء الأفق التاريخي لعصرنا. 

الجديدةُ مقاصدَ النصّ، وتكتشفَ دلالاتهِ العميقة، كي يضيءَ معناهُ من الضروري أن تتبصّرَ القراءةُ 
حياتنَا، فننتقل مع هذا المعنى من أفقٍ ماضٍ الى أفقٍ راهن. معنى تحضر فيه الدلالاتُ الروحيّة والأخلاقيّة 

 وأحلامٌ ورغباتٌ والجماليّة المحوريةّ لبناء حياتنِا ومجتمعاتنِا، ويحرّرنا من الدلالاتِ التي أسقطتها حاجاتٌ 
مكبوتةٌ لجماعاتٍ منفيّةٍ في تاريخِ الإسلام، تلك الدلالاتُ الغريبة عن روح النصِّ ومراميه، والتي أخفقتْ حتى 
اليوم في تشييد نظامِ قيمٍ يعمل على تربيةِ الروح وبعثِ الضميِر الأخلاقي لدى معظم من يأتمنه الشعبُ على 

 بناءِ الأوطان وعمارةِ البلدان. 
 

 المسلمين وتمثلاتها عبر التاريخ دولة
الدينيةُ عن إسلاميةِ الدولة لم تفسّر ما الذي تريده بتوصيف "الإسلامية" هنا،  تُ حين تحدّثت الجماعا

إذ إن كلمةَ "الإسلام" تحيلُ تارةً إلى النصّ الأوّل المقدّس "القرآن الكريم"، وثانيةً تحيلُ كلمةُ "الإسلام" إلى 

ما نعبّر عنه ب "التراث النصّ الثاني الذي هو "تفسيرات وتأويلات وشروح وقراءات النصّ الأول"، أو 

الإسلامي" مثل: التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، وعلم الكلام، والفلسفة، والتصوف... وغيرها، 

وثالثةً تحيلُ كلمةُ "الإسلام" إلى تمثّلاتِ الإسلامِ العملية وتجسيدِه في الواقع في مسيرته الطويلة، بوصفه تجربةً 

لمتنوّعة لكلّ عصر، وتشكّلت تبعًا لثقافاتِ الشعوبِ المختلفة، وأنماطِ عيش بشريةً تفاعلتْ مع المعطيات ا

 المجتمعاتِ المتنوّعة عبر التاريخ، وتجلياتِ حضارات المجتمعات التي آمنت بالإسلام. 
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الصنفان الثاني والثالث من الإسلام تشكّلا بحسب طبائعِ وأحوالِ وثقافاتِ المجتمعات التي دخلت 

عني أن الإسلامَ وأيَّ دين آخر لا يتحقّق إلّا في التاريخ، فليست هناك ديانةٌ عابرةٌ للزمانِ الإسلام، ما ي

والمكانِ وطبائعِ البشر ودرجةِ تمدّنِ الإنسان، وليست هناك ديانةٌ تتحقّق في الحياة خارجَ التاريخِ البشري 

ن. حركةُ التاريخ بطبيعتها لا تكفّ عن وصيروتهِ ومشروطياتهِ، وليس هناك دينٌ بلا تديّن أو تديّنٌ بلا دي

الصيرورةِ والتحوّل والتبدّل، وتحقّقُ الإسلام في التاريخ يعني الصيرورةَ والتحوّلَ والتبدّلَ في أنماطِ تمثّلاتِ 

 الإسلامِ وتجلياتهِ في حياةِ المجتمعات. 

التراث، وإسلامِ تجارب المسلمين عبر لا يميز كثيٌر من أتباعِ الجماعاتِ الدينيةِ بين إسلامِ الوحي، وإسلامِ 

التاريخ، على الرغم من أن إسلامَ التراث وإسلامَ تجارب المسلمين لم يتحقّق بهما إسلامُ الوحي على الدوام، 

ا لإسلامِ الوحي في المفهوماتِ والممارسات  بل أحياناً يكونُ إسلامُ التراثِ وإسلامُ تجارب المسلمين ضدًّ

تراث وإسلامُ تجارب المسلمين ينطقان باسمِ كلِّ ملابسات التاريخ ومقولاتهِ وإكراهاته والمواقف. إسلامُ ال

وصراعاتهِ. إسلامُ الوحي هو إسلامُ النبي محمد )ص( والقرآن الكريم، هو إسلامٌ يمتلكُ طاقاتٍ روحية 

يخي لعصره. إسلامُ التراثِ وأخلاقية مُلهمة للمسلم في كلّ زمان لو تبصّرها المسلمُ بدراية في ضوء الأفق التار 

وإسلامُ تجارب المسلمين هما إسلامان تحقّقا في التاريخ، ما يعني أن دولةَ المسلمين في الماضي كانت ناطقةً 

باسمِ تاريخ الإسلام السياسي، الذي تمثّلَ شكلُ الدولة فيه بالدولةِ السلطانية ودولةِ الخلافة، وهي تختلف  

 كليًا عن الدولةِ الحديثة.

أما مثالُ الدولةِ الدينية الذي تحيل إليه أدبياتُ الجماعات الدينية فنجده يستأنف دولةَ المسلمين في 

التاريخ. علمًا أن دولةَ المسلمين، منذ عصر الخلفاء الراشدين حتى إلغاءِ أتاتورك الخلافة العثمانية عام 
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، أي إنها كانت دولةً دنيوية أنتجها البشرُ، ، لم تتشكّل وتتأطر وتتّسع وتتقلّص في أفق النصِّ المقدّس1924

ولم تكن مشتقّةً من النصّ. لم تكن دولةً إلهيةً رباّنيةً، ولم يكن حضورُ الدين وتشريعاتهُ ومنظومتُه القيمية لدى 

الخلفاء الأمويين والعباسيين، والسلاطين العثمانيين، سوى طلاءٍ خارجي باهتٍ وقشورٍ واهيةٍ، لصياغةِ رسومِ 

ر الخلافة، وتلوينِ بروتوكولات قصورِ الخلفاء والأمراءِ والسلاطين. كلُّ من يتأملُ الحضورَ الشكلي للدين في دا

سلطة الخلفاء والسلاطين يجدُ تضادًا بين دين السلطة ودين الناس. وكلُّ من يقرأ تجربةَ السلطة في تاريخ 

الَ السياسي على الضدّ من المجال الديني بمضمونه الإسلام لا يرى تطابقًا بين الدين والدولة، بل يجدُ المج

 الروحي والأخلاقي. 

إذًا، لم يكن مضمونُ دولةِ المسلمين إسلاميًا، بمعنى إسلام الوحي، في ظلِّ الخلفاء الأمويين والعباسيين، 

. ولم تكن والسلاطين العثمانيين، والأمراء في دويلات المسلمين كما تدّعي بعضُ أدبيات الجماعات الدينية

مدوناتُ "الأحكام السلطانية" سوى مفاهيم وآراء وفتاوى أكثرها صدىً لمخيلة فقهاءَ ورجالِ دينٍ وكتّابِ 

سلاطين، لم يبتعدوا عن فضاءِ قصورِ الخلفاءِ والأمراءِ وبلاطِ السلاطين. وهي في الأعمِّ الغالب لا تعدو أن 

ق من تدبيراتٍ وقراراتٍ وبروتوكولاتٍ ورسومٍ في تكونَ تسويغاتٍ تضفي المشروعيةَ على ما هو كائنٌ   ومتحقِّ

دارِ الخلافة، وفرماناتِ قصورِ السلطنة. لذلك لا يصحُّ نعتُها بالإسلامية إلّا بوصفها وُلدتْ في سياقاتِ 

 إسلامية.

نبياء، فلا وإن كان نموذجُ الجماعاتِ الدينية الذي تحلُم به، وتتحدّت عنه، وتبشّر به، هو تجربةُ دولةِ الأ

دليل تاريخيًا على قيامِ دولةٍ على يد نبي قبل الإسلام، لا دليلَ في الكتاب الكريم على ذلك، وما قد يفهم 

من قصة النبي سليمان في القرآن من وجود دولة، فهو ليس دولةً بالمعنى الذي عرفه تاريخُ الدولة بوصفها 
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عن دعاء سليمان أن يهب له الرب "مُلْكًا لاَّ ينَبَغِي لِأَحَدٍ ظاهرةً مجتمعية أنتجها البشر، لأن القرآنَ تحدّث 

ن بَ عْدِي" "2مِّ نَ الجِْنِّ ، ومن الواضح أن القرآنَ هنا لا يتحدّث 3، وهو مُلْك يدير شيئًا من شؤونه "عِفْريِتٌ مِّ

لْ 
ُ

ك" هنا إشارةً إلى عن دولة بالمعنى السياسي للدولة المتزامن مع لحظة مُلْك سليمان. ولعل في مدلول "الم

معنى رمزي يؤشر إلى هالة وسطوةٍ روحية عظمى لسليمان، تحقّقتْ من خلال النبوة، وما ورثه من مكانة 

معنوية كبيرة من أبيه داود، وهو ما وضعه في مقامٍ استثنائي فرض على الكلّ احترامَه وتبجيلَه، بنحوٍ صار فيه 

 ف له ما يمتلكه من هالةٍ روحيةٍ وسطوة معنويةٍ كبرى. حتى من لا يعرفه ينصاع لسطوته، بعد أن ينكش

كما أن مصطلحَ "الحكم" الوارد في الآيات الأخرى في القرآن، وهي: "وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ 

ظَّالِمُونَ"، "وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، "وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ ال

، يدل على الحكم في القضاء، ولا يدل على الحكومة والسلطة السياسية بالمعنى 4فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

الآيات  المتداول اليوم باللغة العربية، كما تكشف عنه دلالةُ الآيات الوارد في سياقها. مضافاً إلى أن هذه

والانجيل، ولم ترد أيةُ إشارة في سياقها  التوراةتخاطب أهل الكتاب خاصة، لذلك تدعوهم للتمسك بحكم 

بعضَ كتّاب أدبيات الجماعات الدينية أسقط المعنى المتأخر للحكم على  . لكن5للمسلمين أو كتابِهم القرآن

                                                           
2
ن بعَْدِي إنِاكَ أنَتَ الْوَهاابُ »    .35سورة ص، «. قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهبَْ ليِ مُلْكًا لَّا ينَبغَِي لِِحََدٍ مِّ
3

ا قضََيْنَا عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلاهمُْ عَلىَ "  ا خَرا تبَيَانتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ فلَمَا مَوْتهِِ إلَِّ دَاباةُ الِرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَهَُ فلَمَا

نَ الْجِنِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ مِن ما ". 14. سبأ، "الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ  قاَمِكَ وَإنِِّي عَليَْهِ قاَلَ عِفْرِيتٌ مِّ

نسِ وَالطايْرِ فهَمُْ يوُزَعُونَ ". 39. النمل، "لقَوَِيٌّ أمَِينٌ   17. النمل، "وَحُشِرَ لسُِليَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ

 
ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ "  ُ فَأوُلََٰ ئِكَ هُمُ  وَمَن. "44". المائدة، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اللََّّ ُ فَأوُلََٰ الِمُونَ  لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اللََّّ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ ."45". المائدة، الظَّ

ُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ". المائدة، 47.   4 بِمَا أنَْزَلَ اللََّّ
5
ورد في التوراة والَّنجيل، والِمر أن يفصل أهلُ التوراة نزاعاتهم بما ورد  القد جاء الحكم في سياق حكاية الآيات عما  

إنِاا أنَْزَلنْاَ التاوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النابيُِّونَ الاذِينَ "وهكذا يفصل أهل الَّنجيل بما ورد فيه:  ،فيها من أحكام

باا ِ وَكَانوُا عَليَْهِ شُهدََاءَ فلَََ تخَْشَوُا النااسَ وَاخْشَ أسَْلمَُوا للِاذِينَ هاَدُوا وَالرا وْنِ نيُِّونَ وَالِْحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفظِوُا مِنْ كِتاَبِ اللَّا
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"حَكَمَ، يْحكُمُ، حاكِم، يحكمون، حاكمين، مصطلح "حكم" الوارد في تلك الآيات باشتقاقاته المختلفة: 

مائة وثمانية مرات، ولم أفهم من سياق استعمالاته في مختلف الموارد انه  108حُكْم"، والذي تكرر وروده 

يستعمل بمعنى الحكومة والسلطة السياسية. وقد تتبعتُ استعمالاتِ كلمة "الُحكْم" في عصر البعثة، فوجدتُِا 

وَالْحاَكِم هُنَا هُوَ الَّذِي يتولىَّ "وفصل النزاعات، "قَضَى يقَضي قَضاءً وقَضيّةً أي حَكَمَ"،  مستعملةً في القضاء

لك" هي ما يستعمل بالمعنى السياسي.  . وكانت6فصْل قَضاياهم بأَحكامه"
ُ

 كلمةُ "الم

عةُ حول نشأة الدولة أما القول بأن فكرةَ الدولة ظاهرةٌ نبويةٌ فلا تؤكّدها الوثائق، ولا الدراساتُ المتنو 

وتطورها عبر التاريخ، إذ إنها تكشف عن أن نشوءَ الدولة سببه تعقيدُ الحياة الاجتماعية، وصراعاتُ السلطة 

والثروة بين البشر، وحاجاتُِم إلى تنظيم عملية الانتاج وإدارة التوزيع. وبعبارة أخرى: إن البشرَ لم يتعرفوا على 

هو الحال مثلًا مع مفهوم التوحيد، فقد ظهر الأنبياءُ داخل مجتمعات بلا  الدولة من خلال الأنبياء، كما

دولة، أو في مجتمعات تحكمها دولة. وسياقُ الآيات القرآنية واضحٌ بشأن هذه القضية؛ إذ أعلن بعضُ 

 .7الأنبياء دعواتِِم داخل تجمعات مدينية عرفت الدولةَ وعاشت في ظلّ أنظمة سياسية قبل دعواتِم

الخلافة والسلطنة في التاريخ، فإنها ليست معبّرةً عن المضمونِ الروحيّ والأخلاقيّ للقرآن الكريم، بل  دولةُ 

إن تجربةَ الخلافةِ الأموية والعباسية والعثمانية تضجّ بالانتهاكات المثيرة للقيمِ الأخلاقيةِ والمضاميِن الروحية في 
                                                                                                                                                                                

ُ فأَوُلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ، وَكَتَ  بْناَ عَليَْهِمْ فيِهَا أنَا النافْسَ باِلنافْسِ وَلََّ تشَْتَرُوا بآِياَتيِ ثمََناً قلَيِلًَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّا

نا باِلسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََنْ تصََ  داقَ بهِِ فهَوَُ كَفاارَةٌ لهَُ وَمَنْ لمَْ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالِْنَْفَ باِلِْنَْفِ وَالِْذُُنَ باِلِْذُُنِ وَالسِّ

 ُ قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ ا يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّا لتاوْرَاةِ وَآتيَْناَهُ فأَوُلئَكَِ همُُ الظاالمُِونَ، وَقفَايْناَ عَلىَ آثاَرِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ التاوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً  نْجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ ُ الِْْ نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اللَّا  للِْمُتاقيِنَ، وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الِْْ

ُ فأَوُلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ   .47 – 44. المائدة، "فيِهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّا
وَالْحَاكِم هُنَا هُوَ وفي لسان العرب لابن منظور: " .185: ص 5"، جقَضَى يَقضي قَضاءً وقَضيّةً أي حكموجاء في كتاب العين للفراهيدي: " 

 الَّذِي يتولَّى فصْل قَضاياهم بأحَكامه"، ج7: ص  2796
7
 .172الرفاعي. إنقاذ النزعة الَّنسانية في الدين. ص  عبد الجبار 
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لمضطَهدين في تاريِخنا، الذين كانوا ضحيةَ قمعٍ وتنكيلٍ وانتهاكٍ القرآن، كما يحدّثنا عن ذلك التاريخُ المنسيّ ل

والذمّيين، واستخدامِ الأساليب المخجلة في بيع البشر  مريع للكرامة أمثال: الثوّارِ الأحرار، والسبايا، والرقيق،

فاء بالجواري، إذ يذكر وشرائهم في أسواقِ النخاسة، والمعاملةِ غير الانسانية للرقيقِ والإماءِ، وشرهِ أكثر الخل

. فكيف يعبّر 8جاريةٍ  4000بعضُ المؤرخين أن خليفةً واحدًا هو المتوكّل من خلفاء بني العباس كان يمتلك 

 ذلك عن رسالةٍ تنشد حمايةَ الكرامة البشرية، وبناءَ حياة روحية وأخلاقية وجمالية سامية. 

 إلتباس مفهوم مدنية الدولة 
يثة لدى الجماعاتِ الدينية يستوحي البنى القديمة لمرحلة ما قبل الدولة في تاريخنا، التفكيُر في الدولة الحد

ويحيل إلى ميراث دولة الخلافة وغيرها في عالَم الإسلام، لذلك افتقرت أدبياتُ هذه الجماعاتِ إلى مفاهيم 
مُعلَنة لهذه الجماعات لغةً ومصطلحاتِ ولغة الدولة الحديثة. لا أتذكرُ في ما أطلعتُ عليه من كتاباتٍ سريّة و 

تتكلّمُ مفاهيمَ ومصطلحاتِ دولة حديثة. وكنتُ أظنّ بأنهم أعادوا النظرَ بلغتهم بعد أن تسلّموا السلطةَ في 
دول عدّة، لكني راقبتُ كتاباتِ وأحاديثَ بعض قادة العراق اليوم، التي تنُشر وتبُثّ على الهواء مباشرة، فقلما 

ر كلمات: الوطن، الوطنية، المسؤولية الوطنية، الدولة، بلاد ما بين النهرين، حضارة أقرأ أو أسمع فيها تكرّ 
الرافدين، العراق، حضارة عراقية، وغيرها. وما كنتُ أقرأه وأسمعه لغةً تغرقها مصطلحاتُ كلامية وفقهية: 

عن منكر، واجب شرعي، تكليف شرعي، مسؤولية شرعية، وظيفة شرعية، حرام، وجوب، أمر بمعروف ونهي 
 بيعة، وغيرها من كلمات تحيل إلى مصطلحات المتكلّمين والفقهاء ومؤلفّات الأحكام السلطانية. 

وقد أثار استغرابي حديثُ أحد هؤلاء مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين ببغداد بهذه اللغة، فتكلّمتُ 
في لغته، لأنه اليوم ليس واعظاً مع مستشار مقرّب منه، وقلت له: من الضروري أن يعيدَ صاحبُك النظرَ 

يلقي عظتَه بمسجد، بل هو قائدٌ يمثّلُ كلَّ العراقيين بمختلف معتقداتِم وانتماءاتِم وإثنياتِم. إن ثقافةَ الوعظ 
غير فكر الدولة الحديثة. فكرُ الدولة يبتني على نظريات الدولة وآراء المفكرين في أسسها وأنواعها ونظمها، 

                                                           
8
لشماعي الرفاعي، . مروج الذهب للمسعودي، تحقيق: قاسم ا"ويقال إنه كان للمتوكل أربعة آلَّف سرية وطئهن كلهنا " 

  116: ص 4مج 
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سياق معطيات الواقع، ونسيجِ شبكات المصالح المعقّد والمتحرّك، ومهاراتِ التسويات  وكيفية بنائها في
البراغماتية، بينما ثقافة الوعظ تبتني على مُثُلٍ وقيمٍ وأخلاقياتٍ عامة، وأحكامٍ فقهية تقوم على نظرية 

 التكليف.
 حديثة، بل غالبًا ما ينتهي إن العملَ بموجب منطقِ التكليف الكلامي في المجال السياسي لا يبني دولةً 

إلى نتائج تُخرّب الحياةَ السياسية، وتِدم الدولةَ الحديثة، ذلك أن للفعلِ المكلف به العبد، على وفق منطق 
التكليف، نتائجَ تنتهي أحياناً إلى الضدّ من مصلحة الوطن والمواطن، ولا تسهم في بناء الدولة. المكلفُ 

ئ ذمتَه من التكليف، بقطع النظر عن نتائجِ الفعل وآثارهِ. لذلك نجد أكثرَ بالتكليف الشرعي مسؤول أن يبر 
الاسلاميين في السلطة يكرّر هذه المقولة: يهمني إداءُ التكليف الشرعي، وابراءُ الذمة أمامَ الله من الفعل 

يقول: مسؤوليتي المكلف به، لأنه يعتقد أنه مسؤولٌ أمام الله، ومن ينوب عنه من الخلفاء. وقلما نسمع من 
حيالَ الوطن والمواطن تفرض عليّ العملَ من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والسعيَ لاستثمار كلّ 
الامكانات والفرص المتاحة من أجل بناءِ الدولة واسعادِ المواطن. أما في الدولة الحديثة فكلُّ من هو في 

ضُ بوظيفته في تأمين متطلبات المواطن والوطن السلطة يعتقدُ أنه مسؤولٌ أمام المواطن والوطن، لذلك ينه
 .المسؤولِ عنها

الهروبُ من تسميةِ الاشياءِ بأسمائها إحدى المشكلات العميقة في التفكير الديني عند الإسلاميين في 
فهناك تسمياتٌ متنوّعة للدولة التي ينشدونها اليوم، على الرغم من إيمان كلِّ هؤلاء بأن ، العصر الحديث

يهدف إلى بناءِ دولةٍ في سياق مدوّنتِه الفقهية وأحكامِها. ويختلف دعاةُ هذه الدولة، فمنهم من يتبنّى  الدينَ 
النموذجَ الذي ظهر في تاريخ الإسلام على شكل: خلافة إسلامية، دولة إمامة، سلطنة إسلامية، دولة 

للدين، فخصَّ بذلك الخلافةَ الراشدةَ إسلامية، إمارة إسلامية. وربما نفى بعضُهم مشروعيةَ تمثيل هذه الدول 
في العصر الأموي أيضًا، أو رأى بعضٌ آخر أن دولةَ الإسلام مثلّتها  عبد العزيزمُلحِقًا مدّةَ خلافة عمر ابن 

دول خلافة وسلطنة أخرى. كما تشير إلى ذلك أدبياتُ الجماعات الدينية، على اختلافٍ بينها في ضيق 
كلِّ هذه الأمثلة أو بعضها، لذلك يدخل بعضُهم كلَّ هذه الدول فيما وسعة صدق هذه العناوين على  

 يقتصر آخرون على بعضها.
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لكن بعد تحدّي الدولة الحديثة وكلِّ ما تعدُ به، من تمثيلٍ شعبي وانتخاباتٍ وتداولٍ سلمي للسلطة، 
ميون للانتقال منذ وفصلٍ بين السلطات، وغيِر ذلك من مكاسب مهمّة في الحقول المختلفة، اضطر الإسلا

ربع قرن تقريبًا الى اقتراح أسماء بديلة، مثل: دولة الإنسان، الدولة الحضارية، الدولة المدنية... وغير ذلك. 
وأكثر هذه التسميات شيوعًا في خطابات وكتابات الجماعات الدينية أخيراً هو "الدولة المدنية"، ولعل معظمَ 

مغزاها، ولم يتعرفّوا على سياقات ولادة مفهوم "المدنية" وتشكّله  من يتداولون هذه التسمية لم يدركوا 
 كمصطلح، ومتى وُصِفت الدولة به. 

الدولة لم توصف في أدبيات الفكر السياسي الحديث بالمدنية، ولا ينتمي هذا المصطلح إلى 
لفيلسوف الانجليزي )مصطلحات الفلسفة السياسية القديمة أو الحديثة، فباستثناء ما نقرأه في عنوان كتاب ا

جون لوك: "مقالتان في الحكم المدني"، فإن كلَّ ما نقرأه في اللغات الغربية، الفرنسية والإنجليزية خاصة، هو 
الألفاظ الآتية: "الحالة المدنية"، ويقصد منها حالة المواطن المدنية، من حيث تاريخ الميلاد، ونسبه "الاسم 

استعمالًا لصفة المدني في أربع حالات، هي: المجتمع المدني أو المنظمات واللقب"، والوضع العائلي. كما نجد 
والجمعيات التي يشكّلها المواطنون في استقلال عن مؤسّسات الدولة. والقانون المدني الخاص بالحالات المدنية 

نون في المجال العام. للأفراد. والأخلاق المدنية التي تقوم على مجموعةٍ من القيم التي يجب أن يتحلّى بها المواط
وأخيراً التصنيف القائم على التمييز بين المدني والعسكري... إن الفكرَ السياسي الأوروبي قد استعمل هذا 
المفهوم في سياق الصراع بين التسامح والتعصّب، وبين الحرية والاضطهاد الذي عرفته الامبراطورية الرومانية في 

 .9عقيدة رسمية(مرحلة اعتمادها للعقيدة المسيحية 
إن تسميات مثل: "دولة الإنسان، الدولة الحضارية، الدولة المدنية..." في خطابات وكتابات الجماعات 
الدينية اليوم ملتبسةٌ غامضةٌ، تشوّش فهمَ المتلقّي، وتصعّب عليه أن يتعرّف على دلالةِ كلِّ تسميةٍ وتوصيفِها 

ذجين، فإن كان مقصودُ بعض الإسلاميين من مضامين هذه بوضوح، وما الذي يحيل إليه الفرقُ بين النمو 
التسمياتِ: أن الدولةَ ظاهرةٌ إلهيةٌ وحيانيةٌ نبويةٌ، تبتني على أحكام المدونة الفقهية، ويقترح أمثلةً تاريخية لشرح 

يدية، والإمامة هذا النموذج تمثلّت بالخلافة الراشدة والأموية والعباسية، والسلطنة العثمانية، ودولة الإمامة الز 
 الاباضية العمانية، فمن الواضح أن هذه التسميات لا تنطبق على الدول التي ظهرت قبل الدولة الحديثة. 
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وإن كان مقصودُ بعضٍ آخر من الإسلاميين من تسميات: "دولة الإنسان، الدولة الحضارية، الدولة 
المدنية..." هي الدولة الحديثة بكلِّ رؤيتها الفلسفية للإنسانِ والعالَم، ومرتكزاتِِا النظرية، وهياكلِها التنظيمية 

الدولة الحديثة بصراحة، خاصة وان بعضَ الكتّاب والإدارية، فلماذا الاختباء خلف أسماء مبهمة، لا تعبّر عن 
والمتحدّثين من الجماعات الدينية يحشد كلَّ شيء يظنّه سببًا لبناء دولةٍ حديثةٍ تحت مظلة المسمّى الذي 
يستعمله، وغالبًا ما يطعّمه بشيءٍ من التوابل الدينية، كانتقاء بعض النصوص والفتاوى الملتقطة من المدوّنة 

 شيءٍ مما تحكية تمثّلاتُ السلطة في السياقات الإسلامية. الفقهية، و 
على الرغم من أن الذي يفُهَم من مضامين توصيفات النموذج الثاني أن الدولةَ ظاهرةٌ بشرية أنتجها 
الإنسانُ ولا علاقةَ لها بالوحي والأنبياء، وكلُّ ما هو بشري في السياسة والحكم لا علاقةَ له بالوحي. وهو ما لا 

ريده الكثيروُن ممن يتداولون هذه التسميات من كتّاب الأدبيات الدينية السياسية، كما تؤشّر إليه كلماتُِم. ي
وهذه مفارقةٌ يقع فيها بعضُ دعاة الدولة الدينية، ممن يختبئون خلف تسميات تحظى بقبول أكثر المواطنين، بغية 

ولى للأسماء التي أفشلتها تجاربُ التطبيق اليوم، مضافًا إلى تسويقها، وفي محاولةٍ منهم للفرار من تركة النماذج الأ
 البراءة من تشوّهات أمثلتها في التاريخ. 

بصدد الكشف عن الاستعمال الملتبس والفوضوي والمبتذل أحياناً هو هنا  يحديثوأود الإشارة إلى أن 
بحث أو  ،التعريف بمعناه اللغوينشد الذي شاع لدى الجماعات الدينية أخيراً، ولم أ ،لمصطلح "مدنية الدولة"

نشأة وتطور دلالته في التراث الاسلامي، لذلك لم التي اكتنفت سياقات الو  ،تاريخ ظهور مصطلح "مدنية"
مستعمل في مؤلفات مصطلح "مدنية" على الرغم من أن و لأنه خارج مقام البحث.  ،أتعرض لحضوره في التراث

ستعمل المالمعنى  إذ كان يستعمل في التراث بمعنى غير لكنه مشترك لفظي،، الفارابي وغيره من فلاسفة الاسلام
  . يناليوم في أدبيات الإسلامي هفي

الدين حقلٌ من حقول المعرفة العامة، وهي محكومةٌ بمنطق الخطأ والصواب وتطوّر الوعي البشري علومُ 
في أفق العصر وأسئلته ومتطلباته تبتني على التي تضعنا علومُ الدين المحكومةِ بها المعارفُ والعلومُ كلّها. 

مُسلّمات معرفية، مضمونها: لا نهائية المعرفة الدينية ولا أبديتها، وعدم بلوغ هذه المعرفة مدياتِِا القصوى في 
أيّ زمان، وليس هناك أصولٌ وقواعد أبدية يمكن استعمالها لكلّ زمان في فهمِ الدين وقراءةِ نصوصه، فكلُّ 

 صولَ فهمه للدين وقواعدَ تفسيره لنصوصه في سياق تطوّر علوم الإنسان ومعارفه.عصر ينتج أ
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لم يدرك أكثر الإسلاميين أن حركةَ التاريخ وتطورَ الوعي البشري تكفلان نسيانَ مفاهيم ونسخَ أحكام 
م القرآن لبثت راسخةً لقرون. على الرغم من أنها على وفق منطق قواعد استنباط الأحكام وأصول الفقه وعلو 

أحكامٌ أبديةٌ وليست منسوخة، تتسع لكل الحالات والأزمان. كما حدث مع الرقّ مثلًا، إذ كانت ظاهرةُ 
الرقّ متفشيةً في مجتمعات عالَم الإسلام، وما زالت أحكامُها ماثلةً في الآيات والأحاديث، ومنبثةً في مختلف 

. أي تعطلت دلالات أدلتها 10سخ أحكامَها عمليًاأبواب كتب الفقه، لكن التاريخَ ألغى هذه الظاهرةَ ون
عمليًا، ولم تعد تطبق عليها قواعد استنباط الأحكام وأصول الفقه وعلوم القرآن، التي تثبت انها أبدية وليست 

 مختصة بزمان أو حالة.  
وقد لاحظت أن أكثر الجماعات الدينية في السلطة تؤكد على مظلوميتها واضطهادها والتعسف في 

املتها من كل الأنظمة السياسية، وتتخذ من ذلك ذريعة لكل أشكال التمييز بين المواطنين، والسطو على مع
وكأنها تطلب من الوطن تعويضًا لما تعرضت له، وإن كان لا المال العام، والانتهاكات الواسعة لحق المواطنة. 

دولة. وكأنه مثلما يحتاجُ بعضُ الأشخاصِ مشروعًا، وإن كان يؤدي إلى انتهاكات شنيعة للقوانين وتخريبًا لل
بسبب ما تعرّضَ له من تِميشٍ واضطهادٍ في حياته،   لتمثيلِ دورِ الضحيةِ تعويضًا لما فاته من الاعتراف،

كذلك تحتاجُ بعضُ الجماعاتِ لتمثيل دور الضحية لتعويض ما فاتِا من اعتراف، بسبب ما تعرضتْ له من 
، ومثلُ هذه الجماعات غالبًا ما تتعاطى مع الوطن بوصفه غنيمةً، تجهز عليها تِميشٍ واضطهادٍ في تاريخها

 وتفترسها، عندما تمتلكُ السلطةَ السياسيةَ. 

 الديمقراطيةُ ليستْ محايدة  
فرضت "قوةُ الواقعِ" على من كانوا ينادون بتطبيقِ المدونةِ الفقهية عند تأسيس دولتهم الدينية التنازلَ 
بالتدريج عن أهم شعاراتِم الأساسية. وأعني ب  "قوةِ الواقع" شيوع ثقافة الحقوق والحريات في مجتمعات عالَم 

والاعلام المتنوعة. لذلك لم تعدْ الدعوةُ لتطبيقِ  الاتصال الإسلام اليوم، اثر غزارة ما يتدفقُ من الفضائياتِ ووسائلِ 
الشريعة وإقامةِ الحدود حاضرةً في أحاديث وكتابات الجماعات الدينية، فقد تعاطتْ هذه الجماعاتُ معها بمنطقٍ 
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لتطبيق الحدود ذرائعي بعد شيوع ثقافة الحريات والحقوق، إذ فرضتْ "قوةُ الواقع" عليها أن تُؤجّل أو تُترك الدعوةَ 
وغيرها، بل لم نقرأْ أو نسمعْ من معظم  والجلدوالتعزيرات المعروفة في المدونة الفقهية، كقطع اليد والرجم 

الإسلاميين في السلطة منذ سنوات حديثاً يردّد شعارَ تطبيق الشريعة في مؤسّسات الدولة والمجتمع. مع ان هذا 
اتِم لإقامة الدولة الدينية، والهدفَ المحوري لتأسيسِ هذه الجماعات الشعارَ كان وما زال أهمَّ مبررّ في أدبي

 وانخراطِها في العمل السياسي وصراعِها المزمن على السلطة والثروة
لكن بموازاة هذا الموقف اللافت لا نعثر على ما يؤشر لتحوّل فكري تعكسه مراجعاتٌ نقديةٌ لمؤلفات  

الأولية لخارطة طريق بناء دولة حديثة خارج أحكام الفقه ومقولات علم  كتّابهم، أو رؤيةٍ نظرية تحدّد الأسسَ 
الكلام القديم، أو وثيقةٍ فكرية تعلن انتقالَهم إلى محطة أخرى تتصالح مع أصوات الحريات والحقوق التي 

 أرغمتهم على الصمت، وفرضتْ عليهم نسيانَ حدِّ الرجمِ والجلد وقطعِ يد السارق وغيِر ذلك من الحدود
 والتعزيرات. 

ميزةُ الدولة الحديثة أنها دولةُ متخصصين وخبراء في مجالات العلوم والمعارف البشرية المختلفة. يتعذّر بناءُ 
أية دولة حديثة من دون هؤلاء المتخصّصين والخبراء، وإن عدمَ الاكتراث بالعلوم والمعارف البشرية، وتجاهلَ 

لة، هو بمثابة من يريد تأسيسَ مستشفى بلا أطباء. الموقفُ الارتيابي من أهمية الخبراء المتخصّصين في بناء الدو 
المعارف والعلوم الحديثة، تشبّع به الكثيُر من أدبيات الجماعات الدينية، وعلى الرغم من اختلاف أشكال 

قوقِ وأساليب تعبيرها عنه، فإنها تشترك في حالة سوء الظن من أية معرفةٍ في مجال العلوم السياسية والح
 والحرياتِ لم ينتجها مسلمون، على الرغم من كونيتها واشتراك كل البشر فيها. 

واحدةٌ من الثغرات التي يُمنى بها التفكيُر الديني في الإسلام اليوم كثرةُ المتحدّثين والكتّاب باسم الدين، 
ضر والمدارس والجامعات رغم أن معظمهم من غير الخبراء، فكثيرون منهم لم يتعلّموا في الحوزاتِ والحوا

ومعاهد التعليم المتخصّصة بالدراسات الدينية، ولم يكتسبوا تكوينًا تراثيًا يستوعبون فيه معارفَ الدين. مضافاً 
إلى أن هؤلاء المتحدّثين والكتّاب "غير الخبراء بالدين"، هم أيضًا لم يتكوّنوا تكوينًا حديثاً في الفلسفة وعلوم 

ع ذلك نجدهم يفُتون بما لا يعلمون في مختلف الوقائع، ويتحدّثون بما لا يعرفون، الإنسان والمجتمع، وم
 ويكتبون ما لا يفقهون.

أذكر هنا مثالًا لذلك في كتابات وأحاديث من يشدّد على ضرورة دمج الديمقراطية بالدين، فقد تكرّر  
ةُ بها لوضع كلّ مظروف تتطلّبه الحياةُ كلامٌ مبسّط يصفُ الديمقراطيةَ بأنها مجرّد ظرف وآلية، يمكن الاستعان
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اليوم بداخلها، وإلباسُها لأيّ ديانةٍ أو مُعتقَد أو أيديولوجيا. وكأنها بمثابة الأوعية الفارغة التي يمكننا أن 
نستعملها لشرب الماء، فيما يستعملها غيرنُا لشرب الخمر. وهذا ضربٌ من الفهم ينطوي على الكثير من 

لديمقراطيةَ ترتكز على رؤيةٍ للعالَم وللإنسان مشتقةٍ من فلسفة تقدّم تفسيراً يقوم على التبسيط، ذلك أن ا
مركزيةِ الإنسان في الوجود مقابل مركزيةِ الله، وتقدّم فهمًا في إطار رؤيتها هذه للشخص البشري ولحقوقِه 

. فمثلًا لا يتطابق 11في تراث الإسلام وحرياته، وهي رؤيةٌ تختلف كليًّا عن رؤيةِ العالَم في علمِ الكلام أو الفقه
مفهومُ الحقوق لدينا بالضرورة مع كل ما تتضمنه الحقوقُ بالمفهوم الحديث، لأن مدلولَه في نصوصنا وتراثنا 
الديني أخلاقي، مثل: حقوق الوالدين والأرحام والجيران والمؤمنين والمسلمين، وغيرها. وهي غير الحقوق 
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هذا التضادّ بين الرؤية للعالَم في الديمقراطية الرأسمالية ورؤية العالَم في مدونتي علمِ تنبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى  
الكلام والفقه في تراث الإسلام. وتعدّ مرافعة الصدر من أغنى وأعمق هذه المرافعات، فقد تحدّث بوضوح عن ذلك التضادّ 

"الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية"،  ية المعنون:في: الجزء الأول من اقتصادنا، والجزء الأول من المدرسة الإسلام
والأساس الرابع من نصّه الأثير المعروف ب  "الأسس، أو أسس الدولة الإسلامية"، الذي كتبه نهاية العقد الخامس من القرن 

لدولة القائمة على قاعدة العشرين، فشرح في هذا الأساس أنواعَ الدول، وصنّفها على ثلاثة أنواع: النوع الأول يتمثّل في: "ا
فكرية مضادّة للإسلام، كالدولة الشيوعية، والدولة الديمقراطية الرأسمالية، فالقاعدة الفكرية الرئيسة للدولة الشيوعية تناقض 

محدّدة،  الإسلام تمامًا، وكذلك القاعدة الفكرية الرئيسة للدولة الديمقراطية الرأسمالية، فإنها وإن لم تمس الحياة والكون بصورة
إلّا أنها تناقض نظرةَ الإسلام إلى المجتمع وتنظيم الحياة، فهي أيضًا قائمةٌ على قاعدة فكرية مضادّة للإسلام. وهذه الدولة  

كافرة، لأنها لا تقوم على القاعدة الفكرية للإسلام. وهي بسبب تبنيّها لقاعدة فكرية مناقضة للإسلام تعد كل إمكاناتِا 
عدة ومحاربة كل ما يناقضها بما في ذلك الإسلام بعقيدته وأفكاره وتشريعه. وحكم الإسلام في حق هذه للتبشير بتلك القا

الدولة أنه يجب على المسلمين أن يقضوا عليها وأن ينقذوا الإسلام من خطرها إذا تمكنوا من ذلك بمختلف الطرق 
بصفته عقيدة موضع للهجوم وموضع للخطر، فتكون والأساليب التبشيرية والجهادية، لأن الإسلام في هذه الدولة حتى 

الحالة معها حالة جهاد لحماية بيضة الإسلام، غير أن وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام بأعمال تعرّض 
ا قاعدة العاملين للخطر من دون نتيجة إيجابية". ثم تحدّث عن النوع الثاني للدول، وهو: "الدولة التي لا تمتلك لنفسه

فكرية معينّة، كما هو شأن الحكومات القائمة على أساس إرادة حاكم وهواه، أو المسخّرة لإرادة أمة أخرى 
ومصالحها...". والنوع الثالث: "الدولة الإسلامية: وهي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام وتستمد منه تشريعاتِا، بمعنى 

تعتمد المفاهيم الإسلامية منظارها الذي تنظر فيه إلى الكون والحياة والمجتمع...". أنها تعتمد الإسلام مصدرها التشريعي، و 
نُشر نص: "الأسس، أو أسس الدولة الإسلامية" للمرة الأولى نشرة محدودة التداول للتثقيف الداخلي في حزب الدعوة 
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سية الحديثة التي يشرحها الفكر السياسي الحديث وينصّ عليها الميثاقُ العالمي لحقوق الطبيعية والمدنية والسيا
الإنسان، وتُمنح للإنسان بوصفه إنساناً، بلا أيّ قيد أو شرط يخصّص إنسانيتَه ويطبعها بمعنى اعتقادي أو 

س أو عرق أو ديني أو عرقي، أي تُمنح له من حيث هو إنسان، وليس بوصفه منتميًا إلى معتقد أو جن
 جماعة. 

ليس في عالمنا ما هو آلياتٌ وأوعيةٌ محايدة، حتى التكنولوجيا ليست محايدة، ذلك أن التكنولوجيا تحدّد 
نمطَ حضورنا في العالم، وتخلق لنا الكيفيةَ التي يتحقّق فيها وجودُنا على وفق تفسير الفيلسوف مارتن 

ة صمّاء ميتة، التكنولوجيا تمتلك لغتَها التي تحكي رؤيتَها هايدغر. التكنولوجيا ليست آلاتٍ وأشياءَ مادي
البديلة للعالَم، ومنظومةَ القيم التي يفرضها الطورُ الوجودي الذي تعدُ به، لذلك تفضي استعارةُ التكنولوجيا 

ةُ حضورٍ إلى تصدعِّ البنى التقليدية، وتِشيمِها لاحقًا. تكنولوجيا المعلومات مثلًا، تحقّقَت من خلالها كيفي
مختلفة لنا اليوم في العالَم. الإنسان مثلما يبتكر التكنولوجيا ويصنعها، هي أيضًا تعيد ابتكارَ حضوره في 

 العالَم، وتصنع له نمطَ حياته الجديد؛ المشتقَّ منها، والمحاكي لها.
، ولا تتوانى عن وهذا النمطُ الجديدُ للحياة أضحى فيه الإنسانُ في صيرورة أبدية، لا تكفّ عن التحوّل

العبور، ولا تتوقف في محطة إلّا لتلتقط أنفاسَها فتواصل الرحيل. لم يعد الإنسانُ كما عرفته أكثرُ الفلسفات 
القديمة؛ كائنًا عاقلًا يلبث حيث هو، لا يكون جزءًا من شيء أو يكون جزءًا لشيء، بل صار الإنسانُ في 

ةٌ لما حوله، أي إنه في "حالة المابين"، كأن الإنسانَ مسافرٌ أبدي، المفهوم الحديث كأنه جزءٌ من كلّ، هو محصّل
لا ينفكّ عن الترحال، لا يمكث بمحلٍّ إلّا ليغادرَه الى محلٍّ غيره، تبعًا لنمطِ الوجود السيّار المتحرّك لكلّ ما هو 

 حوله، فكلّ ما حوله يسير به، ويسير معه. 
مختلفَ الثقافات في الآنِ نفسِه، من دون أن يغادرَ موطنَه. إنه إنسانُ اليوم كائنٌ سندبادي، يتلقّي 

يعيش جغرافيا جديدة، تضاريسُها هلاميةٌ، حدودُها واهيةٌ، أمكنتُها متداخلةٌ، ثقافتُها ملوّنةٌ، هويتُها تركيبيةٌ. 
 شكلُ حياته هو الأشدُّ غرابة منذ فجر التاريخ.
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